
ومن..حوبحالةفيالبلدمن..ءمييااللهبوجهوالنعم-

؟يوماوساعة.قا!مديحدنماحليدربممافف!!س!ى1صر!اب
لله.االىأهرناوكعلنا-:يقولهالعجوزال!بميحعاد

منذأنا.حالناتح!(نعلينالكن..ناهذاللهأمرعمبميا-

مدواًوما..خندو..اسنحكام..ملجالحؤ!ايىحاجلأطالببمغملصمهـجمبمممرجصر!اهم!

:يرددوهورأسها!عجوزالشيخهز

..هـء!لأبروجفيكتنمولوالموتبصررىم-،يجالمونالرجالكانحيث،الغرفةبابالال!شا؟،وصلعئطما

..واف!منهداتيزفرات3باممز،ج!ا!تغليلأصواًتوارتفمطتقطروا!تيلغا!سةاالمقطبةالجالسبن!جوءطالمته،باللدخولوهم

:البابعنقريبرجلوهتف!منةوتصلممعجور..ا!فكن2دودطنعليهخالع.والرارةبا!حزنمعا!ا

اويشى.ا!مراجماعةوهعهقادم"الشيخ"..اخوانيا-.عليصكمالسلام!:مخنوىمترجم!خفيضبصوتقالىثمويسرة

لافصساحوالسمانداً!وسائديزيلوناخثوا.وقوفماالجميعهب.علبكسلام-:هترددوحيدجوابوجاء

كوعى-ةلضخ!ىأزاح.أمحه!م؟خذواكيالدراويمش!جماعةالمجالطأو!طفيجسدهالقىحيثالفرفة1صدرالىالاسئاذوغثط

1،5وورلزفةابابطالى"الشيخ"ووصل.البابخارجالاحذيهارفا!منصنبصينيهوطاف!الج!ارطصهـالىوأسند.واجههخالمكان

وتتهدلصمورهمعلى\الطويلةالسوراءلحاهمتتدلىالرجالمنرهطللجدارر؟سهوأسملمجفف4أسولثم...!غرنةاأرجاءفيبالدمع

وبسد.الجبةوفوثهاالفضفاضةالواسعةثيابهمجنبائهمعك:يقولىوهوعجوزوجلهزه.خدير4علىالدوعطغتبينما

ءمببقصمترانولوهلة.المجلسفي؟هنصا!جميعأخذاياصافحة.تجابرنالازمانت...أس!ناذيااللهوحد-

علىبث!مدوهوعالبصوت"الضيخ"قالثما!رنهجوعلىيحاولوهوبمنديهلدمعاي!سحوأخذرأسهالاستاذ!طا

الله.الااالهلا؟نتعلمن-؟الحروفمخا!جفيالناكرتينبعينيهوطو:.فرأسهيرفععادثم،ذللكيخفيأن

الشيخ""يمسكبينمابا)تهااليلللدراويشاإصواتوترتكعالدبقمنلسالهيحررأنيحاولوهوثال.الجالسين"أشباح"

يدفعوبعدووا.المةة1الىيصلخىالحبات1يمررالطويلةبمسبحته؟الشهيددفنتم-:فمهأطرافكلفيبهالممسك

كفههذافيضع..آلي!بحركةالاعمىالمرريشىجارءبكوعهالشيخ4طاقتئرروالذكي،البابمنقريباالسلجااالملازمقال

:بالانشادعقيرتهوكنطلقذنه11علىعلىيسيطرأنيحاولوهو،وعينيهجبينطتغغيللخضراءااللخفيفة

اللهسوىمولىلنامااللهالله،اللهالله.أستاذيالهاكلنا..عليهالمهارحمة-:فكي!ه

لترنج.وايالترديديشالدراو1ياخذواندف!تبي!نمماشمفتاهواختلجتالاستاذوجهعضلات،ارتعشت

عقالدهشةبتهبيرالاعناقنحوهواشر(بت.واقفاالآستاذونهض..خديهصفحةمنيمسحهاراجلدموعامندفقةمأقيهعبر

الابياتيكررالاعمىلأالمريداس!نمر1.الانشادمجلسمنلخروجهذلكوج"كان.الشهيداخوةمنواحدعلىعينهووكع!

بابالىاطريقايقطعالاستاذوكانبةيرملأونالمنشعونعادبينماكانلوكماصدرهعلىرأسهتدلىبينمابالسوادمعت!قناافسخص1

خادجا.لبابائح!يقود.واخذ41!رمبيداصممك.لغرفهايسالالاهـتاذعاد.أسفلالىأفانهاراكتفاءأما،مشموقرأس

ا!ابقالط.(الدارساحةالىلثممهدااخوةأصغرتبعهما؟و،بود(دصغيرالودد..همكيف..والجرحى:-ريقهيبتلعوهو

الثيخ.سيرناتزعللا..2!ء،ذياعاللك-:الصغيرهـ-صلىالس!بجارةورقةطرفييرلصقوهوبالردرجلتطوع

:الشابكتفعلىيدءيضعوهوكيقهالاستاذابتيم-:مفرحةانبا-يعرضوكانهحديثهفيبداوقدالهيشة"حبات"

بائصواريعبئانصربتوقراها!اربدأمس..يجوزلاهذاأخييا-..اسلاهتو9علىاللهت!مدلازمنحن.المهالحمد...أوء-

..ذكرحلقة..ذكرحلقةنعملولحئ..الله!شاءاناوغدا..تذكرلاتاصابا..خيربالفوابوءلولدا

لليتعئدناقادمونوا!عراويمسا)!ثعميخلكق-:الث!الطقال.(لمستشفىمنوخرجان

؟.."نتوكصنخبرجرطط:عجوزهـجلقال

ئالى:بصيرالال!يخناذود.سصواهمكروهعلىيعم!لا11!يللهلحممداً..لا4الح!د-

و!ساب!يمتهلبلمق..طويالةحب!يه"ا؟لشميخ"صب!ببييا!:الشهي!د1أهلغيرمنانهيبدورجلكشجع

ينت!.لاللعصروانمث!ارونفذ.اللهأمر..سملاء!همعلبىاللهكشكرلازم00!لهالحمد-

بهده+ءايت!ايظبيمكانالذيالملاومبذلىاعالاسماذامسكزفواتسوىليقهعهيكنلمالغرفةعلىمخيفم!توران

:الأستاذ2!أل0.الناميةل!ته!يفوكاًدقصيرةبئدقيتهيرضابطوهوخر2-منامالم!واحيئاا!كتومةالنسوةصرخاتأوالجالسين!عض

ضطكحلماهـط1فيمتعرجاخث!ؤائحفرن2نريدالانواياكأنا-.منفصلةجلسةفىهناكشإمعونحيثالمجاورةللداوامنالواردةوا

الليل.لمنتصفبقيئاولو..*ن..الببلةلكلشهيدهـفافطمعلنةالمقبوةجهةمنئاريةعياراتاصواتوقنطلق

:للهللامالصضيراًفلطورميفه..بصمترأيه(لملارمدفع.الجنةالىضر3

.ا!لراورز!لضربمحنىمن..!موأناطيب-..!مئنا..الغررلملىالاسناذصوت(رتفممقث!ت؟!ون

،م؟ءجم!فةةأ*طيداهـوكنا؟لماا!ععاحةفىبةؤاوالىالاشماذأىرع..ورطعلأياال!هموا-:هادئةفيجمبراتط؟

:وقالصماحبيهالىعادثمبلقحح!كانمحجوز!خواعتدل.المتهديلاالرقاب1وارتفمت

.وئإ"هالخئدوئحؤرلارماًلليلة.ى..يلله-رحبهبرمدو!يقولالاسناذأ!تصر..المسمائدعليافى(وي!جسره

.ا،لافيمتيعه!يماالضارجىالبابمنخارجاالاس!تاذومشى:؟مامهالسجلاعلى

اًللمراوسش.ءسورتيرضبث!جثالئرفةبابالىا)شابزطرأث،ن!،ا/أمأناءميموتمنبدويمنوغدااح!دعاتاليوم-

عل!،اذتفرجوايتدافعونوهماباجسادهم"لبابلضلقونالاولادرأىماذالناوولواهالوا..مجموعةواحد"عيلةهنانحن.لتالثا(م

الواسغ!ةالساحةالىخارجااثشابانطلقثم.المنشدينحلقة..نبكيلقعدلأأنبدلالشهيدلاولادنعمل(نلجب

الذىللملاذ!ااروبنظربالفاسمتعرجاخطالرسمالاشتاذعانحث:الهورعرالعحوزالشيخرد

شظرا!ه.اثتوبمالخطووىالمجرثلأعه!اعلىب!ثهيتكىءكان..ومنك"نياحسعهو..بنياًيايثساهملأخالقهبم!

سرحائثمرعمالط-االم!وإاًص:هذهـ؟لمرةصو*؟ركفعوكد،ثقلى!صبو*سمعاذقالى


